
 فـــراس المبيض مصمم أزياء ســـوري 
يعيش في بريطانيا، فقد ســـمعه في عمر 
الســـنة، لكن عائلته التـــي كانت تقيم في 
الكويـــت، لـــم تستســـلم للواقـــع وقررت 
إرســـاله مـــع أخيـــه وائل الـــذي يصغره 
بـ12 عاما والـــذي أصيب بالصمم أيضا، 
إلـــى مدرســـة داخلية في إنجلتـــرا لينالا 

نصيبهما من التعليم والرعاية.

يزور فراس ســـوريا بشـــكل مســـتمر 
منـــذ 14 عامـــا، ويتابع عـــن كثب الوضع 
السيء الذي يعيشـــه المعاقون بشكل عام 
والصمّ بشـــكل خاصّ، وخاصة بعد العام 
2011 إثـــر انـــدلاع الأحداث ومـــا رافقها 
مـــن تداعيات علـــى الوضـــع الاجتماعي 
والاقتصـــادي، ورغم وجود جمعية للصمّ 
والبكم كانت قد تأسســـت في دمشق منذ 
العام 1960 بجهود خاصة من بعض أبناء 
حي ساروجة الدمشقية، إلا أن أعضاءها 
حرمـــوا أيضـــا من القيام بأي نشـــاط أو 
الحصول على أيّ مســـاعدة حتى من أهل 

الخير بسبب الأزمة.

ولادة الفيلم

لاحـــظ فـــراس المبيـــض فـــي زيارته 
الأخيرة لدمشـــق، أنه حتى تلك الجمعية 
باتـــت تفتقـــر بشـــكل كبير إلى ورشـــات 
العمل والفعاليات لإثراء مهارات ومعارف 
الصـــمّ التـــي مـــن شـــأنها مســـاعدتهم 
للحصـــول علـــى العلـــم والوظيفـــة، كما 
تفتقـــر إلـــى المترجمين أو مـــن يتكلمون 
بلغة الإشارة الذين يشكلون صلة الوصل 

بين فاقدي السمع والمجتمع المحيط بهم.
بحث فراس المبيض عن حلّ مناسب لدعم 
حـــالات الصـــمّ والبكم في دمشـــق الذين 
تجاوز عددهـــم 7500 حالة، واختار البدء 
بمدينة دمشق، لأنها المدينة التي يعرفها 
عـــن كثـــب ويعيش فيهـــا العـــدد الأكبر 
من فاقدي حاســـة الســـمع، ومـــن الممكن 
اعتبارها نقطة انطلاق للتوســـع في مدن 
أخرى مثل حلب، السويداء، درعا، حماة، 

حمص، اللاذقية، إدلب وغيرها.
 يقـــول فراس ”أنا أتحـــدث عن واقع 
الصـــمّ في ســـوريا، لكني متأكـــدّ من أن 
القضيـــة قد تكون هي نفســـها في الدول 
العربيـــة الأخـــرى“، كمـــا كان يبحث عن 
وسيلة تبث الثقة في الداعمين ليستمروا 
فـــي دعمهم الذي يتوقـــف غالبا بعد عام 

أو عامين.
في زيارته لدمشق نهاية 2019، تعرف 
فـــراس المبيض على جعفـــر المرعي الذي 
رافقه في تصويـــر الجمعية ولقاءاته مع 
الأطفـــال وأهاليهم، وجعفـــر خريج كلية 
الاقتصاد، وســـبق أن عمـــل في تصوير 
وشارك  الترويجية  والحملات  الإعلانات 
في بعض الأفلام الوثائقية القصيرة مع 
منظمـــات دولية تعمل في ســـوريا، وجد 
أن فكرة التصوير الفوتوغرافي لوحدها 
قـــد لا تكفي لنقل صورة بصرية عن واقع 
الصمّ في دمشـــق ولا حتى عن الجمعية، 
فاقترح علـــى فراس الاســـتفادة من تلك 
المواد لإنتاج فيلم وثائقي قصير عنوانه 
 The Silent) “بالعربية ”الرجـــل الصامت

.(Side

 يقول المرعـــي ”عملت في هذا الفيلم 
دون أجـــر أو حتـــى تخطيـــط مســـبق، 
دافعـــي الوحيد، أنـــا وكل من عمل معي 
لاحقـــا، كان الحب“. متابعا ”تعاونت مع 
المصور الفوتوغرافي أحمد موسى الذي 
كان أصمّ أيضـــا، ولديه علاقة جيدة مع 
الجمعيـــة ووجـــوده كان داعمـــا للفيلم، 
ومع المصور محمد نمـــور، كما تعاونت 
مـــع المونتير عمار البيـــش الذي أعتبره 
مخرجا آخر للفيلـــم، وتعاونت مع هيام 
عبيد في ترجمة الفيلم من لغة الإشـــارة، 
انتهـــاء بالتعاون مع مصممة البوســـتر 

الخاص بالفيلم روان طربية“.
ويضيف ”اعتمدت فـــي بداية الفيلم 

علـــى تصوير فـــراس وعائلته في مدينة 
دمشـــق، بينما قام فراس وشـــقيقه وائل 
بمدّنـــا ببعـــض اللقطات التـــي صوّرت 
خارج ســـوريا مع بعض أعضاء الاتحاد 
العالمـــي للصـــمّ، وهـــي لقطـــات يعترف 
فيها الاتحـــاد بأن علاقته بســـوريا قبل 
الحـــرب كانت قويـــة، وكان لديه ممثلون 
فيه، مؤكدا على أن ســـوريا ليست البلد 
الوحيد الذي انســـحب من الاتحاد إبّان 
الحـــرب، ولكن هناك العديـــد من البلدان 

أيضا“.

دعم الصمّ

تدور أحــــداث الفيلم الوثائقي ”الوجه 
الصامــــت“ 18 دقيقة، حــــول مجتمع الصمّ 
والبكم، وهو فيلم لم يعرض بعدُ جماهيريا 
في حــــين تم عرضه على بعــــض المنصات 
الإلكترونيــــة، ويفتتــــح لحظاتــــه الأولــــى 
بالحديث عــــن معاناة فــــراس المبيض مع 
أسرته التي كافحت حتى وصل إلى ما هو 
عليــــه اليوم، فراس فــــي الفيلم يبدو رجلا 
وسيما مثقفا وواعيا، ومندمجا تماما مع 
المجتمــــع، كما أنه كان يبــــدو طبيعيا إلى 
درجــــة قد لا تلحظ معها أنه فاقد للســــمع، 
لــــولا أن الفيلم كان يســــتدعي إظهار تلك 
الإعاقــــة، وهو بذلك يشــــبه ديب بلح، بائع 

الجلديــــات الذي أصبح اليــــوم أحد رموز 
حي القيمرية الدمشقي، وهو بائع معروف 
للدمشقيين بإتقانه الإنجليزية والفرنسية 
والفارســــية والعربية بالإضافــــة إلى لغة 
الإشــــارة، ولفت نظر الجميع بطريقته في 
التعامــــل مع الزبائن إلى درجة أن البعض 
لا يتصــــور أنــــه أصــــمّ، وســــبق لبعــــض 
القنوات التلفزيونيــــة أن صورته وأجرت 

معه حوارات.
يعتمد الفيلم في جــــزء كبير منه على 
تصوير الجمعيــــة ومديرها الأصمّ أيضا، 
حيث يظهر واقعها الفقير الذي تغيب عنه 
مترجمي  وحتى  والورشــــات  النشــــاطات 
لغة الإشــــارة، يقول مديــــر الجمعية ”نحن 
نشكو من بعد المكان نسبيا، خاصة في ظل 
الظروف الحالية وعدم وجود وســــيلة نقل 

على ملك الجمعية“.
كمــــا يلتقــــط الفيلــــم صــــورا عُلقــــت 
لبعض أعضــــاء الجمعية من الصمّ الذين 
سبق وأن شــــاركوا في مباريات رياضية 
وحصلــــوا علــــى جوائز خاصــــة في لعبة 
الكاراتيه، أو شــــاركوا في ورشــــات فنية 
مثل كتابة الســــيناريو، كما يلتقط الفيلم 
صــــورا لنمــــاذج إيجابية من الســــوريين 
الصمّ الذين ســــجلوا حضورا سواء على 
الساحة الأكاديمية أو المهنية، مثل مصمم 
الأزيــــاء الســــوري حســــن خــــازم، وأمان 

العشــــي طاهية سورية تمتلك قناة للطبخ 
على اليوتيوب، وهدى محمد أول سورية 
صمّــــاء تحصل على شــــهادة الماجســــتير 
في علم الاجتمــــاع، بالإضافة إلى المصور 
أحمد موســــى الذي تعــــاون مع جعفر في 

الفيلم.
ونتيجــــة للجهــــود المبذولــــة في دعم 
جمعيــــة الصــــمّ والبكــــم في دمشــــق، بلغ 

مؤخرا عدد أعضاء الفريق التطوعي الذي 
يعمل فــــي الجمعية 120 شــــابا وفتاة من 
طــــلاب الجامعات في دمشــــق، وتمّ تدريب 
عــــدد منهم علــــى لغــــة الإشــــارة، وكانوا 
يعملون مع الجمعية بشــــكل شبه مستمر 
قبــــل دخول جائحــــة كورونا، فــــي تنظيم 
نشاطات الجمعية، سعيا إلى دمج أفرادها 

في المجتمع.

 الجزائر – أصــــدر الحكواتي الجزائري 
المتجــــول صديــــق ماحــــي مؤلفــــا جديدا 
بعنــــوان ”مولــــى مولى وحكايــــات أخرى 
(حكايــــات جزائرية)“ يروي فيه بأســــلوب 
مشــــوق وعلى طريقة القوّال أو الحكواتي 
قصصا مســــتوحاة من الموروث الجزائري 

الأصيل.
وسيكتشــــف القارئ أن هذه الحكايات 
الأســــطورية، الصــــادرة عــــن دار القــــدس 
العربــــي، قــــد منحهــــا كاتبها قــــدرة على 
التواصــــل مع الواقع الحالــــي بفضل قوة 
الرمزية والإيحاءات التي أراد بها توصيل 
رســــائله والتعبير عن الكثير من المســــائل 

التي تهم الشباب.
فهــــذا الكتاب الــــذي قدمــــت حكاياته 
باللغتــــين العربية والفرنســــية يقع في 90 
صفحة حافظ في أسلوبه اللغوي وتركيبته 
على روح الإلقاء لدى الحكواتي في سرده 
وأيضا إبقائه على مقدمة وخاتمة للقصة 

واللتين تتكرران في كل حكاية.
كمــــا اختــــار المؤلــــف صديــــق ماحي 
المتشــــبع بعوالم وروح القــــوّال والواعي 
بمكانــــة هذا الفن فــــي المجتمع الجزائري 
ولاسيما في المدن الداخلية وفي الجنوب، 
لغة مهذبة ومشــــوقة لجلــــب القارئ الذي 
ينســــاق من الوهلة الأولــــى وراء الراوي 
ويحلّق معــــه مرات ويغــــوص معه أيضا 

بحسب مكان وزمن الحكاية.
ويكتشــــف القارئ في هــــذه الحكايات 
المشــــبعة بالخيــــال والأســــاطير العجيبة 
الكثير عن التراث الشفوي وبلاغة القوّالين 

الذين كان لهم دور كبير في تثقيف وتربية 
الأجيال وأيضا الترفيه عن الناس.

وشمل المؤلف ثلاث حكايات مستلهمة 
مــــن التراث الشــــعبي وتحمــــل الكثير من 
الرمزيــــة والإيحاءات للتعبير عن كثير من 
المواقف و المســــائل التي يعيشها المجتمع 

الحالي.
وقد عــــاد الكاتب فــــي الحكاية الأولى 
الموســــومة بـ“مولــــى مولى“ إلــــى الأزمنة 
الغابــــرة وإلى قصــــة ملكة التــــوارق ”لالا 
تين هينان“ كما ســــمّاها. وفي هذه القصة 
أيضــــا كباقــــي قصصه حضــــور جوهري 
للطائــــر أو“الطيــــر“ في إشــــارة قوية إلى 

الحرية التي هي أســــاس وجود الإنســــان 
الأمازيغي.

ويبــــرز الكاتــــب فيهــــا مكانــــة المرأة 
وحكمتهــــا وأيضا التضامــــن والتآزر في 

المجتمع التارقي.
وقد قــــام الكاتــــب بجمع أجــــزاء هذه 
القصــــة أثناء عمله كحكواتــــي في منطقة 

الهقار.
ويأخــــذ المؤلــــف في الحكايــــة الثانية 
”الطير منقــــاره أخضر“ القــــارئ إلى عالم 
الأســــاطير الغريبــــة ووجــــود الحيوانات 
والطيــــور العجيبة التي قــــد تكون خطرا 
على حياة الإنســــان في عالم الغاب. لكنها 

أيضا يمكن أن يجد فيها الإنســــان ضالته 
عند الحاجة.

وتتميــــز هــــذه الحكايــــة بكثيــــر مــــن 
الرمزية وبإشــــارات قوية تضيء الطريق 
أمام متصفح الكتاب لتلقي الرســــالة وفك 

رموزها.
فــــي الحكايــــة الثالثــــة التــــي عنونها 
هــــذا الطائر الــــذي له مكانة  بـ“النورس“ 
كبيــــرة لــــدى الأدبــــاء والشــــعراء إذ يرمز 
للترحال والشــــوق وأيضا للوحدة. وهذه 
الصفــــة الأخيــــرة تنطبــــق علــــى القصــــة 
الأخيــــرة التي أخــــذ فيها صديــــق ماحي 
المتلقي إلى البحر وأمواجه ومخاطره من 

خلال حكاية أخوين من أسرة غنية.
لكــــن عند وفــــاة الوالد يســــتولي الأخ 
الأكبر على كل الميــــراث ويدفع بأخيه إلى 
تحــــدي أهوال البحــــر والمغامرة بحثا عن 
لقمة العيش، ونجد هنا إشــــارة قوية إلى 
عالم الحراقة الذين غالبا ما تكون نهايتهم 

مأساوية.
تؤكد هــــذه الحكايــــات تأثــــر الكاتب 
بوالدتــــه التي كانت مصــــدر إلهامه الأول 
وأيضــــا دور الحكواتــــي أو القــــوّال فــــي 
تنمية موهبــــة الفنان في الســــرد وأيضا 
حركاته التي اكتسبها خاصة من تجربته 
في المســــرح و التي نستشــــفها أيضا عبر 
الســــطور في ســــرده لمغامرات شــــخوصه 
الأســــطورية. كمــــا أعطــــى الكاتــــب لهذه 
الحكايات قــــوة للتأقلم واختيــــار نهايات 
غير مألوفــــة وأحيانا عجيبة كما في عالم 

الأساطير.

 بيروت – صـــدر أخيرا كتاب ”النحلة 
النَّصرية في الرحلـــة المِصرية“، وقائع 
رحلـــة من الشـــام إلـــى مصر قـــام بها 
مصطفـــى البكري الصديقـــي في أعوام 
1721، وحققهـــا وقدم لها محمد   – 1720

الأعصر.
وتمثل هذه الرحلة من أهم الرحلات 
التي قـــام بها الصديقي الـــذي يعدّ من 
أشهر علماء القرن الثامن عشر وأهمّهم 
منزلـــة ومكانـــة، فهـــو مـــن مؤسســـي 
الطريقة الخلوتية ومن أشد المتحمسين 
للتواصـــل العلمي والأدبي مـــع علماء 
عصره وأدبائـــه، كما أنه عُرف بحرصه 
على إشـــباع فضوله المعرفي وشـــغفه 

بالسفر.
ويكتســـب الكتـــاب الـــذي صدر عن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر، 
أهميتـــه فـــي أن نـــص هـــذه الرحلـــة 
يصـــدر للمرة الأولـــى محققـــا؛ ليكون 
بمثابة وثيقة حياتيـــة، وتأريخا لفترة 
مـــن الزمن، ومصدرا جامعـــا لكثير من 

المعارف عن عصره.
ويكشـــف النـــص عـــن عـــدد كبيـــر 
من البلـــدان والقرى والمـــدن والمزارات 
الدينية والمساجد التاريخية التي زارها 
الصديقـــي في مصر والديار المقدســـة، 
بعضها مجهول بالنسبة إلى الكثيرين 
في الزمن الحالي، مما يسهم في تطوير 
المعجم الجغرافي الخاص بفترة وحالة 

كانت عليها المنطقة آنذاك.
يتضمّـــن النص الـــذي صدر ضمن 
الذي يشـــرف  مشـــروع ”ارتياد الآفاق“ 
عليـــه المركز العربي لـــلأدب الجغرافي، 
فرائد أدبية نثرية وشـــعرية، وإجازات 
علميـــة، ومســـائل دينيـــة أجـــاب عنها 

الصديقي، وأدعية وأورادا دينية ألّفها 
صاحب الرحلة ودوّنها.

وترصـــد الرحلـــة المظاهـــر الدينية 
والاجتماعيـــة والأدبيـــة التـــي كانـــت 
ســـائدة فـــي عصـــر المؤلفـــين، كذيوع 
التصـــوف، وتنـــوع طرقـــه، وانتشـــار 
أضرحـــة ومقامـــات أوليائـــه. وقد نال 
عليها محققها جائزة ابن بطوطة لأدب 
لعام  الرحلة ”فرع تحقيق المخطوطات“ 
2020، لما بذله من جهد علمي وأدبي في 
تحقيقها ودراستها والكشف عن بعض 

غوامضها.
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أحداث الفيلم الوثائقي 
تدور حول مجتمع الصم 

والبكم، وهو فيلم عرض 
إلكترونيا ولم يعرض بعدُ 

جماهيريا

لمى طيارة
كاتبة سورية

«الوجه الصامت» يرصد حياة الصم والبكم ليعطي لوجودهم معنى 

فئة منسية كشف الفيلم عن معاناتها

انتصروا على الإعاقة 

ــــــي حوالي 72 مليون شــــــخص فــــــي العالم من فقدان الســــــمع، 80 في  يعان
ــــــة منهم يعيشــــــون في بلدان نامية لا تحقق لهــــــم العدالة الاجتماعية ولا  المئ
حتى فرصة التعليم والمساواة مع محيطهم وأقرانهم. وتعتبر سوريا واحدة 
ــــــم ”الوجه الصامت“ لجعفــــــر المرعي وفراس  ــــــدان، ويأتي فيل مــــــن تلك البل
المبيض كبادرة إنســــــانية لرصد الوضع الســــــيء للصــــــمّ والبكم في مدينة 

دمشق ودعمهم.

فيلم وثائقي يدخل أشد الأماكن صمتا في دمشق

صديق ماحي يضفي واقعا جزائريا 
على حكايات أسطورية

رحلة من الشام إلى مصر

صديق ماحي راو متأثر بوالدته

صرية في 
ّ
كتاب «النحلة الن

الرحلة المصرية» يوثق رحلة 
مصطفى البكري الصديقي 

إلى مصر في القرن 18
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